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ير نون بوست ترجمة وتحر

لو لم تكن طالبان منشغلة للغاية بقتال منافسها الإقليمي المتمثل بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق
والشام (داعش)، الذين انخرط جهاديوه بالعمل في الداخل الأفغاني في وقت مبكر من هذا العام،
لكانت استطاعت الآن أن تسقط الحكومة الأفغانية التي عينتها القوى الغربية إبان انسحاب معظم
قواتها في العام الماضي، ولكن رغم الإلهاء الكبير مع تنظيم الدولة، مازالت طالبان تقوم بعمل مميز

في هذا المجال.

ية قتل ستة جنود أمريكيين خلال يوم الإثنين الماضي، استطاع انتحاري من طالبان يمتطي دراجة نار
ية لهم في محيط قاعدة باغرام الجوية قرب كابول، وفي اليوم ذاته استطاع مقاتلو طالبان فرض دور
 كثر من يبًا على سانجين في ولاية هلمند، وهي المدينة التي قُتل أ سيطرتهم شبه الكاملة تقر

.و  جندي بريطاني للدفاع عنها بين عامي

يتشـارد ستريتفيلـد، وهـو ضابـط بريطـاني مـن الذيـن قـاتلوا في سـانجين، صرحّ قـائلاً لصـحيفة الرائـد ر
الــبي بي سي: “لا أســتطيع أن أنكــر أنــني، وعلــى المســتوى الشخصي، أتســاءل: هــل كــان الــدفاع عــن
ير أفغانستان منهم سانجين يستحق كل ذلك العناء؟ وطالما أصبح الأشخاص الذين كنا نحاول تحر
قادرين على السيطرة مرة أخرى على المنطقة في غضون عامين، فإن هذا دليل واضح على أن ما

حدث يعتوره خطأ سيء، سواء على المستوى التنفيذي أو الإستراتيجي”.

ربمــا كــان مــن الخطــأ غــزو أفغانســتان في المقــام الأول، حيــث كــان مــن الممكــن التعامــل مــع إرهــابيي
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كمله، فضلاً عن أنه لا يوجد أي دليل يشير إلى أن القاعدة التابعين لأسامة بن لادن بدون غزو بلد بأ
حكومة طالبان اليوم كانت تمتلك معرفة مسبقة بالهجمات التي كان خطط لها بن لادن على أمريكا

في الحادي عشر من سبتمبر.

وبعــد أن تــم غــزو البلاد، كــان مــن الخطــأ أيضًــا عــدم تســليمها لنظــام صــلد مؤلــف مــن أمــراء الحــرب
. كــثر المنحــدرين مــن المجموعــات العرقيــة الرئيســية والخــروج منهــا قبــل أن يعطــي وجــود أ
مقاتـــل أجنـــبي في البلاد دفعـــة ثانيـــة كـــبرى لطالبـــان لشـــن الحـــرب والقتـــال؛ فمحاولـــة خلـــق دولـــة
كثر سذاجة من المشروع السوفييتي ديمقراطية ليبرالية على النمط الغربي في أفغانستان كان نهجًا أ

السابق الذي كان يتطلع لبناء دولة علمانية و”اشتراكية” يحكمها حزب واحد.

في هــذا الســياق، كــان مــن الأجــدر الاســتفادة مــن تجربــة جيــش بريطانيــا في القــرن الـــ  والجيــش
الروسي في القرن الـ ، اللذان كانا سيوضحان بأنه من السهل دائمًا غزو أفغانستان، ولكن يصعب

دائمًا بقاء القوات الأجنبية في البلاد لأكثر من سنتين.

يبًــا قبــل وصــول وبعــد كافــة تلــك الأخطــاء، تمثــل الخطــأ الأخــير بســحب جميــع القــوات الأجنبيــة تقر
جيش الحكومة الأفغانية لمستوى قتالي يؤهله محاربة طالبان، هذا إن استطاع أساسًا الوصول إلى

هذا المستوى في أي وقت بالمستقبل.

تــم تســليط الضــوء علــى الحالــة الخطــيرة الــتي يعــاني منهــا الجيــش الــوطني الأفغــاني، والعجــز الهائــل
لحكومــة الرئيــس أشرف غــني، مــن خلال نــداءات الاســتغاثة العاجلــة الــتي وجههــا في نهايــة الأســبوع
يـزات للقـوات الـتي المـاضي نـائب حـاكم إقليـم هلمنـد، محمد جـان رسوليـار، طالبًـا إرسـال اللـوازم والتعز

تدافع عن سانجين.

والطامة هنا لا تتمثل بإهمال الجيش الوطني الأفغاني لإرسال التعزيزات لإخراج جنود سانجين من
محنتهم فحسب، بل بحقيقة أن رسوليار اضطر إلى نشر دعوته على الفيسبوك لاستقطاب اهتمام

الحكومة.

جــزء مــن المشكلــة يتمثــل بواقــع أن الحكومــة الأفغانيــة والقيــادة العليــا للجيــش يعانيــان مــن فســاد
 وعميـق؛ فعلـى سبيـل المثـال، حـوالي ربـع قـوات الجيـش هـي مـن “الجنـود الأشبـاح” أو مـن

ٍ
مسـتشر

القوات الوهمية التي لا توجد إلا على الورق، ويتقاضى هؤلاء العناصر رواتبهم بشكل مستمر بدون
أن يؤدوا أي خدمة في صفوف الجيش.

وما زاد الطين بلة، هو أن غني، المسؤول الكبير السابق في البنك الدولي، فاز بانتخابات العام الماضي
من خلال عمليات تزوير واسعة النطاق، والخلافات التي نشبت مع الأطراف الخاسرة المتضررة على
إثر ذلك، تركت الحكومة الأفغانية مشلولة تمامًا؛ فبعد  شهرًا من الانتخابات، لم يتم تعيين وزير

دفاع دائم للبلاد حتى الآن.

علاوة على ذلك، يعتقد غني بأن النصر العسكري الحاسم على طالبان هو أمر مستحيل، وربما من
الصحيح أن نرى الأمور من هذا المنطلق، ولكن تصرفات غني النابعة من هذه القناعة، والتي تمثلت



بالتزامه بتأسيس علاقات وثيقة مع باكستان على أمل أن تعمل وكالة المخابرات الباكستانية، المعادل
يــة الأمريكيــة (CIA)، والــتي يُعتقــد بأنهــا تحــوز علاقــات وثيقــة مــع الباكســتاني لوكالــة المخــابرات المركز
طالبان، على إجبار الأخيرة للحضور إلى طاولة المفاوضات لإجراء محادثات سلام، هو موقف خاطئ

من غني لسببين.

فأولاً، لا يوجد على الأرض ما يدفع طالبان للتوافق على تسوية سلمية لتقاسم السلطة، لأنها لا
تزال تتمتع بأمل كبير بتحقيق انتصار عسكري شامل، وثانيًا، باكستان لا تسيطر حقًا على طالبان،
رغم أنها تمنح مقاتلي الحركة ملاذات آمنة وقادرة على التلاعب بهم ولكن على نطاق محدود، علمًا
بأنه جرت بعض محادثات السلام التمهيدية في وقت مبكر من هذا العام، ولكن توقف أي مجهود

متعلق بهذا الأمر منذ يوليو المنصرم.

كان يمكن للجيش الأفغاني أن ينهار تمامًا وبشكل أسرع لو لم تكن طالبان مركزة تمامًا على حربها مع
داعش، التي أسفرت هذا العام عن مقتل  شخص من أتباع تنظيم الدولة، ولكن رغم هذا
الانشغــال التــام، تمكنــت حركــة طالبــان مــن الاســتيلاء علــى مدينــة قنــدز في الشمــال لمــدة أســبوع في

سبتمبر، والآن سيطرت بشكل شبه كامل على سانجين في جنوب غرب البلاد.

يــات علــى المــدى بــالتوازي مــع هــذه التحركــات، شهــدنا ردود الفعــل الغربيــة المعتــادة الــتي تعــالج المجر
القصـير؛ فمثلاً أوقـف الرئيـس الأمريـكي بـاراك أوبامـا انسـحاب معظـم القـوات الأمريكيـة المتبقيـة الـتي
يتألف قوامها من  جندي، والذين كان من المقرر أن ينسحبوا في نهاية هذا العام، كما أمرت

بريطانيا  جنود من الـ جنديًا المتبقين لها في أفغانستان للانتقال إلى سانجين.

هذه التحركات الغربية لن تغير من مجريات الأمور على أرض الواقع، وبالنظر إلى أنه ليس هناك أي
فرصة على الإطلاق لإعادة قيام دول حلف شمال الأطلسي ببناء جيش في أفغانستان قوامه حوالي
. جندي، كما كان عليه الحال قبل خمس سنوات، فيجب على الأفغان أن يدركوا بأنهم
وحيدون الآن أمام التحديات التي تجابههم، وسيكونون محظوظين إذا تكشفت المجريات في نهاية

المطاف عن حكمهم مرة أخرى من قِبل طالبان، بدلاً من الوقوع في براثن حكم تنظيم داعش.

المصدر: صحيفة حريات التركية
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